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القوانین الألھیة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القوانین الألھیة . - 55الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-13  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  زوال الكون أھون على الله من أن تطیعھ وتخسر أو أن تعصیھ وتربح:

  أیھا الأخوة الكرام, مقولة یقولھا كل ضعیف الإیمان من بعثة النبي وإلى یوم القیامة تمثلھا ھذه الآیة: 

  ﴿وَقاَلوُا إنِْ نَتَّبعِِ الْھُدَى مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا

ھم توھموا أنھم إذا أطاعوا الله عز وجل دمروا، وقتلوا، وافتقروا وھذه دعوى كل إنسان ضعیف -   

لإیمان، یرى سلامتھ في معصیة الله, سلامة مالھ في إیداعھ في بنك ربوي، سلامة مكانتھ أن یبدو غیر ا

  :-دین, سلامة زواجھ أن یكون وفق ما یتمنى الناس

  ﴿وَقاَلوُا إنِْ نَتَّبعِِ الْھُدَى مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا

  :-في المعاصي، مكن الله لھم ھذا البلد عجیب أمرھم، یوم كانوا مشركین، یوم كانوا غارقین-   

نْ لھَُمْ حَرَماً آمَِناً﴾   أوََلمَْ نمَُكِّ

  ]57[سورة القصص الآیة:

مكن الله لھم حرماً آمناً یوم كانوا مشركین، یوم كانوا خاطئین, یوم كانوا مستھترین، بعد أن تابوا، وبعد  

اقل؟ لا، یعني الذي خاف من الله، وخاف أن أن أمنوا، وبعد أن استقاموا سیھلكون، ھذا منطق یقبلھ ع

یضع مالھ في بنك ربوي، وضعھ في البیت دخلوا علیھ وقتلوه وأخذوا مالھ، والذي لم یخاف من الله عز 

وجل لم یعبأ بھذا الدین ووضعھ في بنك ربوي مالھ محفوظ, ھذا منطق الناس الآن، حینما البنت تظھر 

عت ربھا عز وجل لا أحد یخطبھا منطق شیطاني ، تلخصھ ھذه مفاتنھا تتزوج، أما إذا تحجبت وأطا

  الآیة:

نْ لھَُمْ حَرَمًا ءَامِناً﴾ َّبعِِ الْھُدَى مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلَمْ نمَُكِّ   ﴿وَقَالوُا إنِْ نتَ

  ]57[سورة القصص الآیة:

ن تطیعھ وتخسر أو أن تعصیھ وتربح، یعني أخوانا الكرام: ماذا أقول؟ زوال الكون أھون على الله من أ 

إن عصیتھ وربحت أو إن أطعتھ وخسرت ھذا الدین باطل، وھذا القرآن لیس كلام الله، مستحیل فھناك 

من یقول من لم تفعل كذا تدمر، إذا لم تكن كذلك تخسر منصبك, إن لم تجعل مالك في ھذا المكان یتلف 
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السلامة بالمعصیة، والمكانة بالمعصیة، وأن تذوق المال، دعوى إلى المعصیة، الأمن بالمعصیة، و

الحیاة الدنیا، وأن تذوق مباھجھا بالمعصیة، أما إذا أمنت با�, واستقمت على أمره, وخفت وعیده، 

  ورجوت رحمتھ تدمر، خسر مالك .

 مرة قرأت كتاب یعني كاتب القصة والله أنا لا أشك في دینھ لكن كتب عن موظف مستقیم لم یأخذ أي 

مبلغ حرام، وصفھ وصف غیر معقول فقیر فقر متقع، لا تدفئة، ولا زیت، ولا طعام، ولا شراب، ھذا 

  الطفل إذا قرأ ھذه القصة ماذا یفھم، لأنھ مستقیم فقیر جداً، لأنھ مستقیم معذب، ھكذا الله یعامل المستقیم:

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتََ  لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ   نزََّ

  ]30[سورة فصلت الآیة: 

  ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه:

البارحة ذكرت نقطة دقیقة جداً: نحن قد نستنبط قوانین من حركة الحیاة، قانون، أبسط شيء وأوضح  

قرض ربوي أقرضت مائة ألف عادت إلیك مائة وعشرین ألفاً، بالآلة الحاسبة في  شيء: أنت أقرضت

ربح, الآن أقرضت قرض حسن قدمت مائة ألف عادت إلیك مع قوتھا الشرائیة المتدینة ثمانین ألف 

  فوفق الآلة الحاسبة القرض الربوي رابح، والقرض الحسن خاسر، والله عز وجل قال:

ُ الرِّ    باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾﴿یمَْحَقُ �َّ

  ]276[سورة البقرة الآیة: 

ً دقیقاً: إن خفت الله ورجوت رحمتھ وبحث عن جنتھ، وخفت من ناره،   كیف؟ الآن أقول لك كلاما

ً من الله وضعت مصلحتك تحت قدمك، ولزمت  وجاءت مصلحتك تتناقض مع حكم شرعي فأنت خوفا

فبحسب القوانین المستنبطة من حركة الحیاة أنت خاسر، أنت حینما تفعل ھذا، وحینما الحكم الشرعي، 

ً لمرضاتھ یخضعك  ً من الله وطلبا تضحي بمصلحتك المتوھمة، وحینما تضحي بمصلحتك القریبة خوفا

ن غیر الله لمجموعة قوانین أخرى لا یعرفھا الناس، أنا سأسمیھا لكم قوانین العنایة الإلھیة, ھذه القوانی

  معروفة لكن الله یحركھا وفق الانقباض والانشراح .

أنا أعرف رجل ساھم بمبلغ كبیر جداً جداً بمسجد وھو من كبار المصدرین وعنده بضاعة إلى سقف  

المستودع، وكنت عنده في المعمل وجاء الطلب لشراء ھذه البضاعة، والدفع فوري، ولا في مشكلة، قال 

ر، شعور بالقلق والخوف من التصدیر، قال لي ما صدرت، كل من صدر لي: شعرت بانقباض لا یتصو

ملیون، ھذه من خمس أو ستة سنوات، دخل بقانون لا  1500في ھذا العام خضع لضریبة مجموعھا 

یعرفھ ، الله قبض لھ نفسھ انقباض أنت حینما تؤثر طاعة الله عز وجل، وحینما تؤثر رضوانھ ، وحینما 

خشى عذابھ، وتضع مصلحتك تحت قدمك إرضاءً � یؤتیك ثواب الطاعة، ترجو رحمتھ، وحینما ت
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والمأثرة وثواب الدنیا أیضاً في قانون لا تعلمھ أنت، أیام عز وجل یصرف عنك صفقة خاسرة، صفقة 

تنتھي بك بالإفلاس، یصرف عنك مشكلة كبیرة جداً، یبعد عنك كل بلاء في قوانین العنایة الإلھیة، ھذه 

آثر طاعة الله على مصلحتھ فیعود بعد المطاف قد ربح الدنیا والآخرة، لذلك أنا أقول كلمة یخض لھا من 

  دقیقة: من آثر أخرتھ على دنیاه ربحھما معاً، ومن آثر دنیاه على أخرتھ خسرھما معاً.

  والله یكاد یكون ھذا الحدیث من أروع الأحادیث: 

  ي دینھ ودنیاه))((ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیر منھ ف

شھد الله لو في متسع من الوقت عندي مئات القصص حول ھذا الموضوع ، ترك شيء ثمین واضح  

  لكن فیھ شبھة، ركلھ بقدمھ، الله عز وجل عوضھ شيء نقي طیب صالح فجمعت دنیاه إلى أخراه .

  فلذلك: أیھا الأخوة, القضیة تحتاج إلى إیمان ھذه الآیة.

  ة إلا بطاعة الله ولن تخسر إلا بمعصیتھ:لن تنال الفوز بالحیا

  في سورة القصص: 10أنا مرة فسرتھا بكاملھ، یعني ساعة بكاملھا، أنا أذكر الشریط رقم  

  ﴿وَقاَلوُا إنِْ نتََّبعِِ الْھُدَى مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا﴾

  ]57[سورة القصص الآیة:

یش، ھذه منھا، إذا كان خفت الله وما غششت تموت من یقاس على الآیة ملیون حالة، إذا لم نغش لا نع 

جوعك ، أما إذا غششت تعیش؟ إذا ما نافقنا لا نبقى في أماكننا، النفاق سبب بقائك في مكانك؟ إذا ما 

تعاملنا بھذه الطریقة نخسر، فلازم نكذب، الآن في مھن الكذب أساس فیھا، یقول لك: إذا ما كذبت لا 

  ع:أعیش إذا ما غششت ما بی

  ﴿وَقاَلوُا إنِْ نتََّبعِِ الْھُدَى مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا﴾

  ]57[سورة القصص الآیة:

منطق سخیف جداً الله بیده كل شيء، كل شيء بیده، لأنك أطعتھ یعذبك؟ ولأنك عصیتھ یطمئنك؟ ما ھذا  

لحكمة بالغة، یلي یكذب ینفد المنطق، لكن یبدو أن القوانین المستنبطة من حركة الحیاة توحي بذلك، ھذا 

أحیاناً، ویلي ینافق یعلى مركزه أحیاناً، ویلي یأكل مال حرام یغتني وإذا اغتنى الناس یحبونھ، یعظموه، 

في قوانین مستنبطة من حركة الحیاة، كلامي دقیق، قوانین ما أنزل الله بھا من سلطان، لكنھا مستنبطة 

قدمك، یقول لك: امشي بجنازة ولا تمشي بزواجة، رواه  من حركة الحیاة، ھذه القوانین ضعھا تحت

البخاري؟ فشر، من الذي قالھ شیطان، رواه الشیطان، من مشى بتزویج رجل بامرأة كان لھ بكل كلمة 

قالھا وبكل خطوة خطاھا عبادة سنة قام لیلھا وصام نھارھا، أفضل شفاعة أن تشفع بین اثنین في نكاح، 

ً في متاعب إذا كنت وسیط أنت، والذي یحصل طوال أن ھذا كلام النبي علیھ الصلا ة والسلام، طبعا
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ھذین الزوجین متفاھمین لا تراھم أبداً ولا یشكروك أساساً، لما تنشأ مشكلة یأتوا إلى عندك، أنت 

نصحتني أستاذ، لیش صار لك سنتین مرتاح معھا ما طلیت علي ولا مرة، لما نشأت مشكلة جاء لعندي، 

  ل النبي:ھذا یعزیك قو

  ((من خالط الناس وصبر على أذاھم خیر ممن یخالطھم ولم یصبر على أذاھم))

ھذا الذي لا یقع في أي مشكلة، سمي العفریت النفریت، یقول لك: ینزل واقف دائماً، ما اشتغل شيء  

ساھم، ما لأنھ ما قدم شيء طبعاً الأسلم أن لا یشتغل، لا یغلط، أي قضیة انسحب منھا، اعتذر منھا، ما 

  خدم، ما كان وسیط، لكن مالك أجر ساعتھا، فإذا أنت خالط الناس وتحملت بعض متاعبھم ما في مانع:

  ((من خالط الناس وصبر على أذاھم خیر ممن یخالطھم ولم یصبر على أذاھم))

  اصنع المعروف مع أھلھ ومع غیر أھلھ إن أصبت أھلھ أصبت أھلھ، وإن لم تصب أھلھ فأنت أھلھ . 

لملخص: لا یھمھ رد الفعل أبداً، الملخص �، ھو عمل شيء �، یشكرك ما بشكرك، یتنكر لك، ا 

  یھاجمك، یطعن فیك، أنا فعلت ھذا لوجھك یا رب .

  فلما اشتد ساعده رماني  أعلمھ الرمایة كل یـوم 

  فلما قال قافیة ھجــاني  وكم علمتھ نظم القوافي 

ك على عدوك نصراً أنھ في معصیة الله، في بالحیاة حالات ھو عمل بأصلھ، وأنت عملت بأصلك، كفا 

  صعبة جداً، تقدم لھ خدمات غیر معقولة، یتنكر لك، لذلك لیس في الكون شيء مؤلم كلؤم.

قال سیدنا علي: والله والله مرتین لحفر بئرین بإبرتین، مستحیل، وكنس أرض الحجاز في یوم عاصف  

ن، وغسل عبدین أسودین حتى یصیرا أبیضین، أھون علي من بریشتین، ونقل بحرین زاخرین بمنخلی

  طلب حاجة من لئیم لوفاء دین، اللئیم لا یعامل أبداً .

فیا أیھا الأخوة, ھذه الفكرة مغروسة بنفوس الناس, إیاك أن تدخل یأخذوا اسمك, لأنك داخل لبیت الله  

في شيء، ھناك ما في مشكلة، ملھى،  تتعلم دینك، وتتعلم قرآنك یأخذوا اسمك؟ وإن ذھبت على ملھى ما

نادي لیلي، سینما ما في مشكلة ھكذا منطق الدین, یقول لك: خالق الكون ھكذا یعامل عباده؟ أنت داخل 

  إلى بیتھ الرحب، ھو المضیف:

((إن بیوتي في الأرض المساجد، وإن زوارھا ھم عمارھا، فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني, وحق 

  یكرم الزائر))على المزور أن 

مرة واحد قال لي: لا أنوي أن أدفع زكاة مالي، قلت لھ: لماذا؟ قال لي: أخاف ینظروا إلى الزكاة  

یحسبوني متدین، قلت لھ: شي عال والله والله قال لي من فمھ ، قال لي: لا أدفع زكاة مالي حتى لا أكون 

اكتب خمر وادفع زكاة إذا كنت صادقاً  مصنف مع المؤمنین، أنا طبعاً مزحت معھ مزحة ثقیلة قلت لھ:
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اكتب خمر وادفع زكاة، یعني في أشخاص یتوھموا أن الخطأ بالطاعة، الصواب كل الصواب، والفلاح 

  كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل في طاعة الله، والدلیل:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَا   زَ فوَْزاً عَظِیماً﴾﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[سورة الأحزاب الآیة: 

  فوز عظیم، الله قال: 

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء الآیة: 

ملیون، وعنده  165ملیون، عنده معمل یلي عنده بیت بـ 165یلي عنده، قال لي أخ: أنا أخذت بیت  

  ملیون، الله قال: 24ملیون، وسیارة بـ 50بیت بالمصیف بـ 

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء الآیة: 

  عند الله قلیل، ویلي أطاع الله ورسولھ: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[سورة الأحزاب الآیة: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْ    لمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء الآیة: 

فالعلم با�، والعلم بمنھج الله، وتزكیة النفس وحملھا على طاعة الله ھو الفوز العظیم، والدنیا ساعة،  

طعم  الآن كل واحد منكم حضران عدة عزایم برمضان، وقد یكون في أكل طیب جداً یحاول الآن یستعید

الأكل، فیھ أن یستعیده؟ إذا كان شعر بألم في سنھ وقام استعاد طعم ولیمة حضرانھا من جمعة ذاكرت 

  الطعم تذھب الألم؟ الدنیا تمضي كالحلم، ما مضى فات، والمؤمل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا.

ولا تدع معصیة إلا  مرة قلت لواحد: لو أعطیناك مائتین ملیون وقلنا لك غیب سنتین ودور العالم، 

واقترفھا، ثم أردنا أن نعذبك ساعتین على حالات صعبة جداً، ھل تقبل؟ قال: لا والله، فكیف تقبل أن 

تستمتع سنوات معدودة وجھنم للأبد بعدھا ، أنت مالك قبلان ساعتین تعذیب، وسنتین سرور ومتع 

یقة جداً، الذي یحب أن یأخذ توسیع فیھا وشھوات، فكیف إذا الحیاة محدودة والآخرة أبدیة، ھذه الآیة دق

  كبیر بشریط رقم عشرة في القصص:
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نْ لھَُمْ حَرَماً آمَِناً یجُْبىَ إلِیَْ  َّبعِِ الْھُدَى مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلمَْ نمَُكِّ ھِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَقاَلوُا إنِْ نتَ

  رَھُمْ لاَ یَعْلمَُونَ﴾رِزْقاً مِنْ لدَُنَّا وَلكَِنَّ أكَْثَ 

  ]57[سورة القصص الآیة: 

الذي یقل ھذا الكلام: لا یعلم وھو جاھل، التقوى أقوى، وطاعة الله عز وجل أقوى وأبقى، والله عز  

  وجل قال:

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]73[سورة طھ الآیة: 

رة ساعة ، ماذا تختار؟ تتملك دراجة كنت أعبر بمثل بسیط: خیرناك بین أن تتملك دراجة أن تركب سیا 

فقط أو نركبك سیارة ساعة طبعاً دراجة، إذا خیرناك على سیارتین تركب سیارة ساعة أو تتملك تتملك، 

  كیف إذا خیرناك تركب دراجة ساعة أو تتملك سیارة؟ ھذا معنى:

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]73[سورة طھ الآیة: 

  نیا من اسمھا دنیا وزائلة، الدنیا دنیا وزائلة والآخرة عریة وباقیة، لذلك:الآخرة خیر وأبقى، والد  

  ﴿إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْماً ثقَِیلاً﴾

  ]27[سورة الإنسان الآیة: 

اللھم أعطنا ولا  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین,  

تحرمنا, وأكرمنا ولا تھنا, وآثرنا ولا تؤثر علینا, وأرضنا وارض عنا, وصلى الله على سیدنا محمد 

  النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم, والحمد � رب العالمین الفاتحة .

   

 


